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لخــشوع الحاصـــل في القلــب إنمـــا هــو مـــن معرفــة االله ومعرفـــة وأصـــل ا:"قــال رحمــه االله 
عظمته وجلاله وكماله، فمن كان باالله أعرف فهو له أخشى، وتتفاوت القلـوب في 
الخشوع بحسب تفاوت معرفتها لمن خشعت له، وبحـسب تفـاوت مـشاهدة القلـوب 

 .للصفات المقتضية للخشوع
لاعــــه علــــى ســــره وضــــميره  فمــــن خاشــــع لقــــوة مطالعتــــه لقــــرب االله مــــن عبــــده، واط

 .المقتضي للاستحياء من االله تعالى، ومراقبته في الحركات والسكنات
 .ِ ومن خاشع لمطالعته لجلال االله وعظمته وكبريائه المقتضي لهيبته وإجلاله

 ومن خاشع لمطالعته لكماله وجماله المقتضي للاستغراق في محبته والشوق إلى لقائه 
 .ورؤيته 

 . شدة بطشه وانتقامه، وعقابه المقتضي للخوف منهومن خاشع لمطالعة
وهو سبحانه وتعالى جابر القلوب المنكسرة لأجله، فهو سبحانه وتعالى يتقرب من 
القلـــوب الخاشـــعة لـــه كمـــا يتقـــرب ممـــن هـــو قـــائم يناجيـــه في الـــصلاة، وممـــن يعفـــر لـــه 

 يديــه، وجهـه في الـتراب بالــسجود، وكمـا يتقـرب مــن وفـده وزوار بيتـه والوافــدين بـين
المتضرعين إليه في الوقف بعرفة المتضرعين إليه بـالوقف في عرفـة، ويـدنو ويبـاهي ـم 
الملائكــة، وكمــا يتقــرب مــن عبــاده الــداعين لــه الــسائلين لــه، المــستغفرين مــن ذنــوم 
بالأســحار، ويجيــب دعــائهم ويعطــيهم ســؤلهم، ولا جــبر لانكــسار العبــد أعظــم مــن 

بإســناده عــن " الزهــد" أحمــد رحمــه االله تعــالى في كتابــه القــرب والإجابــة، وروى الإمــام
أبغـني عنـد : قـال موسـى بـن عمـران أي ربي أيـن أبغيـك؟، قـال: عمران القـصير قـال

 ".ًالمنكسرة قلوم من أجلي، إني أدنو منهم كل يوم باعا، ولولا ذلك لادموا
ه عــن جعفــر بــن بإســناد" المحبــة"وروى إبــراهيم بــن الجنيــد رحمــه االله تعــالى في كتــاب 

إلهـي أيـن أبغيـك، : قال موسى عليه السلام : سليمان، سمعت مالك بن دينار قال
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فأوحى االله عز وجل إليه، أن يا موسى أبغني عند المنكسرة قلـوم مـن أجلـي، فـإني 
 .ًأدنو منهم في كل يوم وليلة باعا، ولولا ذلك لادموا

سـألت الـذي قـرأ : وم، فقـالكيـف المنكـسرة قلـ: قال جعفر قلت لمالـك بـن دينـار
سألت الذي سأل عبد االله بن سـلام ، فقـال سـألت عبـد االله بـن : في الكتب فقال

المنكـسرة قلـوم بحـب االله عـز وجـل عـن : سلام عن المنكسرة قلوم ما يعني؟ قال 
 .حب غيره

وقـــد جــــاء في الـــسنة الــــصحيحة مــــا يـــشهد بقــــرب االله مــــن القلـــب المنكــــسر ببلائــــه 
عـــن أبي هريـــرة " صـــحيح مـــسلم"  قـــضائه أو الراضـــي بـــذلك كمـــا في الـــصابر علـــى

َصـلى اللـه عليـه وسـلمرضي االله عنه عـن النـبي    َ َ ِ ََْ ُ َإن اللـه عـز وجـل يـقـول يــوم «: يقـولَ ْ َ َ َُ ُ  َ  َ َ   ِ
ِالقيامــــة يــــا ابــــن آدم مرضــــت فـلــــم تـعــــدني ْ ُ ََ ْ ََ ُ ِ َ َ َ ََ َ ِ َ قــــال يــــا رب كيــــف أعــــودك وأنــــت ر،ِْ ََ َ ََ َ ُ َُ َ  َ َ ب َ

َالعــالمين ِ َ َ ِ قــال أمــا علمــت أن عبــد،ْ َِ َ َ ََ َ َ ْ فلانــا مــرض فـلــم تـعــده أمــا علمــت أنــك لــو يَ َ َ َ ََ َِ َ َُ ْ ُ َ ْ ََ َُ ِ ًَ
َِعدته لوجدتني َْ َْ ََ ُ ُ عنده ُ َ ِْ...«)١(. 

أوحـى االله تعـالى إلى موسـى : وروى أبو نعيم من طريـق ضـمرة بـن أبي شـودب، قـال
لا : على الناس برسالاتي وبكلامي، قـالعليه السلام أتدري لأي شيء أصطفيتك 

 ".لأنه لم يتواضع لي أحد قط تواضعك: يا ربي، قال
 ".وتواضعه هذا هو الخشوع، وهو العلم النافع وهو أول ما يرفع من العلم

وأصــل الخــشوع الحاصــل في القلــب إنمــا هــو مــن معرفــة االله ومعرفــة :"يقــول رحمــه االله 
فمــن كــان بــاالله أعــرف فهــو لــه :"عــدة يقــول ، ثم يعطــي قا"عظمتــه وجلالــه وكمالــه

، االله أكــبر،، قاعــدة مــا أجملهــا ومــا أضــبطها وأطردهــا فإنــه بقــدر مــا يكــون "أخــشى

                                                 

 ).٢٥٦٩"(صحيح مسلم" )١(
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في قلـــب العبـــد مـــن العلـــم بـــالرب بقـــدر مـــا يكـــون مـــع العبـــد مـــن الخـــشوع وتحقيـــق 
 .العبودية الله تعالى

 .بااللهولهذا من أراد أن يفوز بنصيب واسع من الخشوع فليقبل على العلم 
 .علم باالله، وعلم بالطريق الموصل إلى االله جل وعلا:  علمان- يا إخواني -العلم 

 .لا يكمل للإنسان سعادة في الدنيا ولا فوز في الآخرة إلا بكمال هذين العلمين
 .أكثر الناس لهم عناية بالطريق الموصل إلى االله

م، لهــم عنايــة بمعرفــة وأكثــر النــاس أقــصد ــم الــذين يــشتغلون بــالعلوم وبطلــب العلــ
الطريـــق الموصـــل إلى االله، ومـــن ذلـــك معرفـــة أحكـــام الـــصلاة ومعرفـــة أحكـــام الزكـــاة، 

 .وأحكام الحج
ًهذا طريق يوصل إلى االله تعـالى، فتجـده مـشتغلا بمعرفـة الطريـق وهـذا حـسن طيـب، 
ولكــن أعظــم مــن هــذا العلــم هــو أن يــشتغل في العلــم بــاالله تعــالى، فــالعلم بــاالله هــو 

َعلوم التي إذا كملت كمل للإنسان نعيمه وسعادته وجاءته من علـوم الطريـق أصل ال
 .وتفاصيل هذا الطريق ما يفتحه االله تعالى عليه

ولهذا ينبغي للإنسان أن يكثـر مـن العلـم بـاالله تعـالى، العلـم بأسمائـه، العلـم بـصفاته، 
بالأسمـــاء ولمـــا نقـــول العلـــم بأسمائـــه وصـــفاته لا نقـــصد أن يـــدخل الإنـــسان في العلـــم 

والــــصفات مــــدخل البحــــث والمنــــاظرة للمتكلمــــين والمنحــــرفين عــــن هــــدي الــــسلف 
 .الصالحين فيما يتصل بأسماء االله وصفاته

نقصد بالعلم باالله تعالى العلم بمعاني أسمائه جل وعلا، االله، الرحمن، الـرحيم، الحـي، 
 .في القلوبالقيوم، هذه الأسماء ما دلالاا، ما معانيها ، وما أثر هذا العلم 

 .هذا هو العلم الذي يثمر الخشية
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ـــــذلك يقـــــول رحمـــــه االله في بيـــــان أن أقـــــدام النـــــاس وأقـــــدارهم تتفـــــاوت في الخـــــشية  ل
 .والخشوع بقدر تفاوم باالله تعالى

، "وتتفـــاوت القلـــوب في الخـــشوع بحـــسب تفـــاوت معرفتهـــا لمـــن خـــشعت لـــه:"يقـــول
ن ذلــك مــن أســباب خــشوع فكلمــا عظــم في قلــب العبــد علمــه بربــه ومعرفتــه بــه، كــا

 .قلبه
 .هناك أمر آخر، وهو ما أشار إليه في السبب الثاني/ طيب
، وهـذا تنبيـه "وبحسب تفـاوت مـشاهدة القلـوب للـصفات المقتـضية للخـشوع:"قال 

 .لطيف من المؤلف، يعني عندنا الآن علم ومعرفة، وعندنا مشاهدة واستحضار
االله عـالم : ر أبنـاء المـسلمين تقـول لـه  لما تعلم أن االله تعالى بكـل شـيء علـيم، أصـغ

 .االله عالم بكل شيء: بكل شيء؟ يقول 
 لكن فرق بين العلم وإدراك ومعرفة أن االله تعالى عالم بكل شيء وبـين شـهود علـم 

 .االله تعالى
وبحـــــسب تفــــــاوت مــــــشاهدة القلـــــوب للــــــصفات المقتــــــضية :"ولهـــــذا يقــــــول المؤلــــــف 

، وهذا مـن موجبـات الخـشوع المتـصلة "فمن خاشع:"، ومثل لذلك، فقال"للخشوع
 .بالعلم باالله تعالى، ومشاهدة هذا العلم واستحضار هذا العلم

فمن خاشع لقوة مطالعته لقـرب االله مـن عبـده، واطلاعـه علـى سـره وضـميره :"يقول
ِ ومــــن  ...المقتــــضي للاســــتحياء مــــن االله تعــــالى، ومراقبتــــه في الحركــــات والــــسكنات

ومــن ... ومــن خاشــع لمطالعــة شــدة بطــشه وانتقامــه  ...خاشــع لمطالعتــه لجمــال االله
، كــل هــذا بيــان لموجبــات الخــشية والخــشوع الــتي تكــون ".. ومــن خاشــع ...خاشــع 

 .لشهود كمال الرب وصفاته سبحانه وبحمده
 .فرق بين العلم وبين الشهود: ًإذا 
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ت  العلــم هــو إدراك المعلومــات، لكــن الــشهود هــو التــنعم واستحــضار تلــك المعلومــا
ًواقعا مشهودا محسوسا في حياة الناس وفي حياة الإنسان ًً. 

يقول رحمه االله بعد ذلك في بيان فضيلة الخشوع، وأنه سبب لقـرب االله تعـالى يقـول 
، يجـبر قلـوم يمـن  "وهو سبحانه وتعالى جابر القلـوب المنكـسرة قلـوم مـن أجلـه:"

عليهم بـألوان الـنعم، ويفـيض علـيهم بـصنوف الـسعادات، والطمأنينـة والانـشراح مـا 
 .لا يجده غير الخاشع

ولــــذلك الخــــشوع لــــيس حالــــة مــــن القلــــق النفــــسي، إنمــــا هــــو حالــــة مــــن الاطمئنــــان 
 .والسكون واللين والرقة، تغشى القلب فينشرح ويطمئن

لى جابر القلوب المنكسرة قلوم من أجله، فهو وهو سبحانه وتعا:"يقول رحمه االله 
كمــا يقــرب "، أي يقـرب مــن عبــاده الخاشــعين "سـبحانه وتعــالى يتقــرب مــن القلــوب

كمـا يقـرب مـن عبـاده .. كمـا يقـرب مـن عبـاده الـساجدين،.. من عبـاده الـداعين،
ن ، ذكـر نمـاذج مـن قـرب االله تعـالى لعبـاده وأوليائـه، وهـذه أنـواع مـ"الذين وفـدوا إليـه

 .القرب الخاص، وهي إما خاص بحال أو خاص بمكان، أو خاص بعمل
ومن الخصوصية في العمل الدعاء فإنه أقرب ما يكون العبـد مـن ربـه و هـو سـاجد، 

 .سجود محل للدعاء
َوإذا سألك عبادي عـني فـإني قريـب أجيـب دعـوة الـداع إذا {ًوأيضا يقول االله تعالى  َِ ِ ِِ  ُ َََ ْ ََ ُ ِ ٌ ََِ َ  َ ِ َِ َ َ

َدع  .)١(}ِانَ
هـذا دليـل  لمـا ذكــره المؤلـف مـن أن الخـشوع ســبب لقـرب االله تعـالى مـن العبــد، : ًإذا

َوإذا قــــــرب االله مـــــن العبـــــد انفتحـــــت لـــــه أبـــــواب الخـــــير والطاعـــــة والرحمـــــة وكـــــان في  ُ َ

                                                 

 .١٨٦:سورة البقرة )١(
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ْإن اللـــه مـــع الـــذين اتـقـــوا{الـــسعادات علـــى وجـــه لا يمكـــن أن ينالـــه ســـوء أو ضـــيق  َ  َ ِ  َ َ َ   ِ 
ُوالذين ه َ ِ  َم محسنونَ ُ ِْ ُ ْ{)١(. 

يقــــول في الاستــــشهاد في أن االله تعــــالى قريــــب مــــن المنكــــسرة قلــــوم، ذكــــر لــــذلك 
ــــار، إلا أن هــــذين  ــــك بــــن دين شــــاهدين مــــن خــــبر عمــــران القــــصير، ومــــن خــــبر مال

 .الحديثين لا أصل لهما في المرفوع، فهي فيما يظهر من أخبار بني إسرائيل
لكــن المؤلــف فقيــه محــدث، لــيس مــن الجمــ  اعين، مــن حــاطبي الليــل الــذين يجمعــون

الغــث والــسمين، بعــد أن ذكــر مــا ذكــر أراد أن يستــشهد لــه مــن صــحيح الــسنة مــا 
، "وقــد جــاء في الــسنة الــصحيحة:"يعــضد هــذا الــذي تــضمنته هــذه الأخبــار، قــال 

مــا يــشهد بقــرب االله مــن القلــب المنكــسر "ًوكأنــه يــشير إلى أن مــا تقــدم لــيس ثابتــا ،
 التي استكانت وافتقرت بسبب البلاء الذي نزل ا، لكن في حالين، ، يعني"ببلائه

 .الصابر على قضائه، أو الراضي بذلك، يعني إما حال الصبر أو حال الرضا
إن الله عـز وجـل  «  يقول" "صحيح الإمام مسلم"وذكر لذلك الحديث الإلهي في  َ َ  َ َ   ِ
َيـقول يـوم القيامـة يـا ابـن آدم  ََ َ َ َ َ َ َِ ِْ ْ ُ ِْمرضـت فـلـم تـعـدنيُ ُ َ ْ ََ ُ ِ َ قـال يـا رب كيـف أعـودك وأنـت ،َ َ ََ َ ُ َُ َ  َ َ َ َ

َرب العالمين ِ َ َ ْ  ِ قال أما علمت أن عبد،َ َِ َ َ ََ َ َ ْ فلانا مرض فـلم تـعده أما علمت أنـك لـو يَ َ َ َ ََ ْ َِ َ َُ ْ ُ َ ْ ََ َُ ِ ًَ
َِعدتــه لوجــدتني َْ َْ ََ ُ ُ عنــدهُ َ ريض ، مــا موجــب كــون الــرب جــل وعــلا عنــد المــريض، أن المــ"ِْ

منكــــسر القلــــب، أن المــــريض فقــــير إلى رب العــــالمين، قــــد خــــرج عــــن العلــــو والزهــــو 
 .والارتفاع، وهذه الحال هي الحال التي يكون االله تعالى فيها قريب من العبد

ًثم ذكر شاهدا آخر وهـو التواضـع، وأن التواضـع لا يكـون إلا عـن انكـسار القلـب، 
 .ب الربًوأنه إذا تواضع العبد كان هذا مؤذنا بقر

                                                 

 .١٢٨: سورة النحل )١(
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«٨» 

أوحـى االله : وروى أبو نعيم مـن طريـق ضـمرة بـن أبي شـودب، قـال:"يقول رحمه االله 
تعــالى إلى موســى عليــه الــسلام أتــدري لأي شــيء أصــطفيتك علــى النــاس برســالاتي 

 :"، قـــال "لأنـــه لم يتواضـــع لي أحـــد تواضـــعك: لا يـــا رب، قـــال : وبكلامـــي، قـــال 
 .ساره، ذل القلب وانك"وتواضعه هذا هو الخشوع

وتواضــــعه هــــذا هــــو :"ثم قــــال رحمــــه االله في بيــــان مــــا هــــو التواضــــع الحقيقــــي، يقــــول 
 مـــن )١(الخـــشوع وهـــو العلـــم النـــافع، وهـــو أول مـــا يرفـــع مـــن العلـــم، فخـــرج النـــسائي

حـــديث جبـــير بـــن نفـــير رضـــي االله عنـــه، عـــن عـــوف بـــن مالـــك رضـــي االله عنـــه، أن 
ََصلى الله علرسول االله   ُ  ََه وسـلمي  َ َ هـذا أوان يرفـع فيـه «:ًنظـر إلى الـسماء يومـا فقـال  ِ

يـا رسـول االله يرفـع العلـم :، فقال رجل من الأنـصار، يقـال لـه زيـاد بـن لبيـد، »العلم
َصـــلى اللـــه عليـــه وســـلموقـــد أثبـــت ووعتـــه القلـــوب، فقـــال رســـول االله     َ َ ِ ََْ ُ إني كنـــت  :"َ

لنـــصارى علـــى مـــا في لأحـــسبك مـــن أفقـــه أهـــل المدينـــة، وذكـــر لـــه ضـــلالة اليهـــود وا
فلقيـــت شـــداد بـــن أوس فحدثتـــه بحـــديث : أيـــديهم مـــن كتـــاب االله عـــز وجـــل، قـــال 

بلـى، : صـدق عـوف، ألا أخـبرك بـأول ذلـك يرفـع، قلـت : عوف بن مالك، فقال 
 ً.قال الخشوع، حتى لا ترى خاشعا

ُصـلى اللـه  مـن حـديث جبـير بـن نفـير عـن أبي الـدرداء عـن النـبي )٢(وخرجه الترمذي   َ
َليــه وســلمعَ  َ َ ِ ألا : فلقيــت عبــادة بــن الــصامت فقلــت:  بنحــوه، وفي آخــره قــال جبــيرَ

: تـــسمع إلى مـــا يقـــول أخـــوك أبـــو الـــدرداء، وأخبرتـــه بالـــذي قـــال أبـــو الـــدرداء، قـــال
صدق أبو الدرداء، لو شئت لحدثتك بأول علم يرفع عن الناس، الخشوع ، يوشك 

 .اًأن تدخل مسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشع
                                                 

 ).٥٩٠٩(ح) ٣/٤٥٦" (الكبرى "في )١(
 ).٢٨٦٥"(سنن الترمذي" )٢(
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إن رواية النسائي أرجح، وقد روى سعيد بن بشير عن قتـادة قـال الحـسن : وقد قيل
َصـلى اللـه عليـه وسـلمرحمه االله تعالى، عن شداد بن أوس عن النـبي    َ َ ِ ََْ ُ أول مـا « : قـالَ

، فـــذكره ورواه أبـــو بكـــر بـــن أبي مـــريم عـــن ضـــمرة بـــن )١(»يرفـــع مـــن النـــاس الخـــشوع
عن حذيفة من قوله، فالعلم النافع هو مـا باشـر القلـوب ًحبيب مرسلا، وروى نحوه 

 ".فأوجب لها السكينة والخشية، والإخبات الله والتواضع والانكسار له
يعــني أقــول يــا إخــواني نحــن طلبــة العلــم الــذين نــشتغل بتحــصيل العلــوم .. االله أكــبر 

لــم َهــذه درة ينبغــي أن يعــض عليهــا الإنــسان بالنواجــذ وينظــر مــا مــدى تحــصيله للع
فـــــالعلم النـــــافع هـــــو مـــــا باشـــــر القلـــــوب فأوجـــــب لهـــــا الـــــسكينة والخـــــشية، "النـــــافع، 

 مــا نفــتش - يــا إخــواني -، أنــا أجــزم أن نحــن "والإخبــات الله والتواضــع والانكــسار
عــن هــذا في قلوبنــا، نظــن أن العلــوم النافعــة هــي قــدر مــا أينــا مــن المتــون، وقــدر مــا 

ختــصرات، ولا نفــتش عــن أثــر هــذا الــذي حفظنــا مــن المتــون، وقــدر مــا أينــا مــن الم
 .تلقيناه في قلوبنا

وهنـــا اخـــتلال، وهـــذا مـــن العلـــم الـــذي ســـيأتي في كـــلام المؤلـــف رحمـــه االله أنـــه علـــم 
، والبحــث "العلــم علمــان، علــم باللــسان وعلــم بالقلــب:" اللــسان، في قــول الحــسن

بــه أهلــه، فــاالله هــو في العلــم النــافع الــذي تعلــو بــه المراتــب، والــذي يرفــع االله تعــالى 
ُيـرفع الله{: تعالى يقول   ِ َ ٍ الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجاتَْ َ ََ َ َ ِْ ِْ ُ ُ َ َِ ِ َ ْ ُ ْ ُ{)٢(. 
 في كـــل علــــم يـــشتغل الإنــــسان بتحــــصيله، إنمـــا هــــو العلـــم الــــذي يباشــــر هـــذا لــــيس

ًالقلوب إصلاحا وتزكية وتطييبا وتطهيرا ً ً. 
                                                 

 رواه الطـــبراني في الكبـــير وفيـــه ):"٢/١٦٢(، وقـــال الهيثمـــي )٧/٢٩٥" (الكبـــير"أخرجـــه الطـــبراني في  )١(
 ".عمران بن داود القطان ضعفه ابن معين والنسائي ووثقه أحمد وابن حبان

 .١١:سورة اادلة )٢(
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«١٠» 

ضع في بيان ضابط العلـم النـافع، وهـذا ضـابطه فليتكم تضعون علامة على هذا المو
ّمـــن حيـــث أثـــره وثمرتـــه، لأن العلـــم النـــافع يمكـــن أن يفـــسر بعـــدة تفـــسيرات، المؤلـــف 

 . نسأل االله أن يبلغنا وإياكم ذلك-فسره هنا بالنظر إلى ثمرته وعاقبته 
 
 


